
كيف ستنجو إيران من أقصى العقوبات في
يخها؟ تار

, نوفمبر  | كتبه ماهان عابدين

يــة الإسلاميــة خيــار ســوى اللجــوء إلى المقاومــة، في ظــل إصرار إدارة ترامــب علــى لم يعــد أمــام الجمهور
تضييق الخناق عليها.

بــالتزامن مــع انطلاق الجولــة الأخــيرة مــن العقوبــات الأميركيــة، تــواجه إيــران احتمــال تعرضهــا لحصــار
اقتصــادي خطــير في المســتقبل، علــى الأقــل إلى حين انتهــاء الفــترة الرئاســية لدونالــد ترامــب في كــانون
الأول/ينــاير ســنة . وفي اليــوم الــذي أعيــد فيــه فــرض العقوبــات، صرح الرئيــس الإيــراني، حســن

روحاني، في تحدٍ واضح أنه يتعهد “بخرقها” ومواصلة بيع النفط في الأسواق الدولية.

مــن جهتهــا، تؤكــد واشنطــن علــى مــدى تصــميمها علــى فــرض “أشــد العقوبــات علــى الإطلاق” علــى
يـة الإسلاميـة، مـن خلال تهديـداتها بخفـض صـادرات النفـط الإيرانيـة إلى حـدود الصـفر. وقـد الجمهور
نجحــت الولايــات المتحــدة في فــرض حصــار اقتصــادي علــى إيــران حــتى الآن. وفي حــال تمكنــت مــن
ية الإسلامية آنذاك أزمة اقتصادية تخفيض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، فقد تواجه الجمهور

مدمرة وذات تداعيات اجتماعية وسياسية.

تحدي الحصار

تتمتع إيران بالروح والخبرة لتحدي الحصار، بفضل صراعها المتواصل على امتداد عقود مع العقوبات
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الأمريكية والعالمية واسعة النطاق. ويتمثل الخطر الأكبر على إيران في التصعيد الذي قد تواجهه من
قبل جبهات أخرى، على ضوء إعلان الولايات المتحدة عن قرارها بالحد من النفوذ الإيراني في المنطقة
يــة الإسلاميــة أقــل قــدرة علــى مقاومــة رغبتهــا في مواجهــة مضطهــديها كملهــا. وســتكون الجمهور بأ

بشكل مباشر، في ظل تعرضها المتواصل للضغوط من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين.

في حال استمرت إيران في بيع النفط في الأسواق الدولية بمستويات مقبولة،
فإنها لا تزال تواجه التحدي الأكبر والمتمثل في تلقي الأموال وتحويلها

 عـن مـدى “قسـوة” العقوبـات الأخـيرة،
ٍ
في الأثنـاء، تتسـاءل المنظمـات الإعلاميـة الدوليـة بصـوت عـال

على إثر البيان الشبيه بخطابات الحرب الذي صرحت به إدارة ترامب. وتتمثل الإجابة المختصرة عن
هــذا التســاؤل في أن هــذه العقوبــات لم يســبق لهــا مثيــل بالفعــل مــن حيــث تأثيراتهــا. وإلى جــانب
قطاعــات النفــط والتمويــل والنقــل المتعــثرة، تســتهدف العقوبــات أيضــا وبشكــل مبــاشر مــا يقــرب مــن

 شخص وكيان إيراني ممن لعبوا أدوارا حاسمة في قلب موازين جولات العقوبات السابقة.

. أناس يمرون أمام متجر صرف للعملات في طهران في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر سنة 

كانت إدارة باراك أوباما قد فرضت الجولة الأخيرة من العقوبات الأمريكية أحادية الجانب في كانون
الثاني/يناير سنة ، التي كانت تتماشى مع عقوبات متعددة الأطراف وأوسع نطاقاً ورسوخا في
قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي ركزت على جوانب البرنامج النووي الإيراني الأكثر
إثارة للجدل، وخاصة تخصيب اليورانيوم. وتُعرف العقوبات الأمريكية الأخيرة بكونها أحادية الجانب،



كما أنها لا تخضع حتى لموافقة حلفاء واشنطن الغربيين، بما في ذلك بريطانيا، ناهيك عن المجتمع
الدولي الأوسع.

“الناقلات الأشباح”

يــر الخارجيــة الــروسي، سيرغــي لافــروف، علــى القلــق الــدولي الواســع بشــأن الخطــط والنوايــا كــد وز أ
الأمريكيـة، وسـا لإدانـة العقوبـات ووصـفها بأنهـا “غـير شرعيـة بتاتـا” ومخيبـة للآمـال للغايـة. ونظـرا
لتــاريخ العقوبــات الممتــدة علــى مــدى أربعــة عقــود، تمتلــك إيــران خــبرة واســعة في التحايــل علــى هــذه
ير تفيد بأن العقوبات من خلال استغلال الثغرات وخلق مساحة كبيرة للمناورة. وبالفعل، هناك تقار
إيران تستخدم “الناقلات الأشباح” لتصدير النفط إلى العملاء. ومن المرجح أن تتعزز هذه الجهود مع
يــا انتهــاء مهلــة “الإعفــاءات” المؤقتــة الــتي منحتهــا إدارة ترامــب لثمانيــة بلــدان، علــى غــرار الصين وكور

الجنوبية والهند واليابان، في غضون  يوما.

لكن، حتى في حال استمرت إيران في بيع النفط في الأسواق الدولية بمستويات مقبولة، فإنها لا تزال
تواجه التحدي الأكبر والمتمثل في تلقي الأموال وتحويلها. كما تمارس الولايات المتحدة ضغوطا كبيرة
علــى نظــام المــدفوعات العــالمي “ســويفت” في بلجيكــا لوقــف جميــع المعــاملات المتعلقــة بالعقوبــات مــع
الكيانـــات الماليـــة الإيرانيـــة. وتتجســـد أحـــدث العلامـــات الدالـــة علـــى أن الشركـــات الدوليـــة الكـــبرى
والمؤســسات الماليــة تســتجيب لتحــذيرات واشنطــن، في المزاعــم الــتي تفيــد بــأن “ســويفت” قــامت في
الوقت الراهن بوقف معاملاتها مع البنك المركزي الإيراني، وهو ما يُصعّب على إيران تسوية فواتير

الاستيراد والتصدير.

مثلما اكتسبت إيران خبرة وتجربة في الالتفاف حول العقوبات، اكتسبت
الولايات المتحدة على حد السواء معرفة بالأساليب الإيرانية المستخدمة لمواجهة

العقوبات

في الواقــع، لا يمكــن لإيــران أن تعتمــد بشكــل دائــم علــى القــوى الأوروبيــة لتقــدم لهــا يــد المساعــدة في
مواجهــة الضغــوط الأمريكيــة المتواصــلة. وقــد التزم الأوروبيــون، ولا ســيما البلــدان الــتي وقعــت علــى
الاتفاق النووي سنة ، بإنشاء برنامج مالي بديل يسمى كيانا لأغراض محددة “أس بي في”، من
أجــل تفــادي العقوبــات الأمريكيــة. لكــن في ظــل الصــعوبات والحساســيات المحيطــة بالقضيــة، كــان رد
فعل الاتحاد الأوروبي بطيئا، ولم يتطوع أي بلد لإدارة هذا البرنامج. ويوم الثلاثاء، ذكرت وكالة “رويترز”
أن المبـادرة الخاصـة بالاتحـاد الأوروبي مـن أجـل حمايـة التجـارة الإيرانيـة ضـد العقوبـات الأمريكيـة الـتي
أعُيد فرضها حديثا تواجه انهيارا محتملا، مع عدم استعداد أي دولة أوروبية لاحتواء البرنامج خوفا

من العقوبات الأمريكية.

أساليب مقاومة العقوبات

تواجه إيران تحد ثان يتمثل في البعد “الذكي” الذي يتخذه نظام العقوبات الأخير. ومثلما اكتسبت



إيـران خـبرة وتجربـة في الالتفـاف حـول العقوبـات، اكتسـبت الولايـات المتحـدة علـى حـد السـواء معرفـة
بالأساليب الإيرانية المستخدمة لمواجهة العقوبات. وتتمثل الأطراف الفاعلة، في استراتيجيات المقاومة،
في الأفراد والكيانات الخاضعة لهذه العقوبات التي يبلغ عددها . بالإضافة إلى ذلك، استهدفت
الولايـات المتحـدة، في السـنوات الأخـيرة، أهـم الأطـراف الفاعلـة في الشبكـات الدوليـة الإيرانيـة المخالفـة

للعقوبات، بشكل منتظم.

 سائقون إيرانيون يملئون خزان الوقود في سياراتهم في محطة بنزين بطهران في الخامس من تشرين
. الثاني/ نوفمبر سنة

ستحاول إيران استبدال هؤلاء الأفراد ذوي المكانة الهامة، لا سيما رجل الأعمال التركي الإيراني، رضا
ضراب، الذي كان يقدم معلومات حيوية للمدعين العامين الأمريكيين حول الجهود الإيرانية لخرق
العقوبــات والأنشطــة ذات الصــلة. ويتمثــل أحــد الأهــداف الرئيســية للعقوبــات الأمريكيــة في تأجيــج
الاحتجاجـات والاضطرابـات داخـل إيـران، بهـدف تغيـير السـياسة الخارجيـة للبلاد. أمـا الهـدف النهـائي
ية الإسلامية. وعلى الرغم من أن الرئيس الإيراني، حسن فيتمثل في تسهيل عملية سقوط الجمهور
روحـاني، يسـتخدم لهجـة تحـدٍ فيمـا يتعلـق بتـأثير هـذه العقوبـات، إلا أن التجربـة الـتي خاضتهـا البلاد
خلال الأشهـــر الســـتة الماضيـــة وحـــدها تشـــير إلى أنـــه لا يمكـــن اســـتبعاد مواجهـــة البلاد لاضطرابـــات

اقتصادية كبرى ذات عواقب اقتصادية وسياسية.

انعدام استقرار اجتماعي

بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي في مطلع آيار/ مايو الماضي، شهدت العملة الإيرانية هبوطا



في قيمتهـا، بالإضافـة إلى ارتفـاع في أسـعار الذهـب. وقـد أثـر ذلـك علـى جـوانب عديـدة مـن الاقتصـاد
الإيراني، مما انجر عنه تبعات سلبية على ملايين الأشخاص وفي جميع أنحاء البلاد. وعلى الرغم من
أن الاحتجاجات التي تلت هذه الخطوة كان نطاقها محدودا، إلا أن الخطر سيظهر عندما تعصف
هـذه العقوبـات بالبلـد، خاصـة وأن عامـة الشعـب هـم الأكـثر تـضررا منهـا، والـتي يمكـن أن ينتـج عنهـا

اضطرابات اجتماعية أعمق.

في الــوقت الحــاضر، لا تــواجه الحكومــة الإيرانيــة خطــرا داهمــا. كمــا أن كفــاءة قواتهــا الأمنيــة تعــني أن
الاحتجاجــات يتــم احتوائهــا قبــل أن تتــاح لهــا الفرصــة للتوســع. علاوة علــى ذلــك، فــإن غيــاب منصــة
معارضـــة ذات مصداقيـــة داخـــل البلاد يجعـــل الاســـتفادة مـــن هـــذه الاحتجاجـــات العشوائيـــة أمـــرا
مستحيلا. وبغض النظر عن هدفها الأبعد المتمثل في الإطاحة بالحكومة الإيرانية، تسعى إدارة ترامب

إلى تحقيق ثلاثة أهداف منفصلة كجزء من استراتيجية العقوبات التي تفرضها على إيران.

يرتبط التحدي الذي تواجهه إيران بالحفاظ على مكانتها الإقليمية الحالية
واحتواء نظام العقوبات في الوقت ذاته

في المقام الأول، تريد الولايات المتحدة من إيران التوقيع على اتفاق نووي جديد من شأنه أن يضمن
تعطيل برنامج إيران النووي إلى الأبد. أما ثانيا، فتسعى الولايات المتحدة إلى فرض قيود على برنامج
كثر وسائل الردع الإيرانية فعالية. ويتمثل هدف الصواريخ البالستية الإيرانية، وبالتالي، القضاء على أ
ية الإسلامية الولايات المتحدة الثالث في تغيير السلوك الإقليمي لإيران، بهدف تقليص نفوذ الجمهور

الكبير في الشرق الأوسط.

يض على المواجهة التحر

ير الخارجية تم تحديد هذه الأهداف كجزء من القائمة، التي تضم  طلبا، والمقدمة من قبل وز
الأمريكي، مايك بومبيو، لإيران خلال شهر آيار/مايو. وقد تم تفسير الطبيعة القمعية لهذه القائمة،
الــتي كــانت بمثابــة دعــوة لاســتسلام إيــران، في طهــران علــى أنهــا علامــة علــى عــدم احــترام واشنطــن
لالتزاماتهـا تجـاه إيـران. بعبـارة أخـرى، تهـدف عمليـة إعـادة فـرض العقوبـات علـى إيـران إلى التحريـض
كثر من كونها تهدف إلى تهيئة الظروف لجولة جديدة من المحادثات الثنائية. في ضوء على المواجهة أ

هذا الواقع القاسي، ستواصل إيران رفض العروض الزائفة وغير الصادقة للمحادثات والمشاركات.

يرتبط التحدي الذي تواجهه إيران بالحفاظ على مكانتها الإقليمية الحالية واحتواء نظام العقوبات في
الوقت ذاته.  كما تعد عملية تحقيق التوازن أمرا صعبا مما يجعلها قابلة للتقويض باستمرار، لا سيما
ية الـتي يقـوم بهـا حلفـاء واشنطـن، خاصـة المملكـة في حالـة الصراعـات الداخليـة أو الأعمـال الاسـتفزاز
العربية السعودية وإسرائيل. أما فيما يتعلق بقدرة الولايات المتحدة الأمريكية على إجبار إيران على
يــة الإسلاميــة. ومــع الاســتسلام، فتكمــن الإجابــة في ثقافــة المقاومــة والتحــدي الــتي تنتهجهــا الجمهور
ية الإسلامية بتعبئة كل مواردها المادية والإيديولوجية، ليس تصاعد وتيرة الضغط، ستقوم الجمهور



فقط من أجل الاستمرار والمحافظة على مكانتها، بل لخلق مساحات جديدة للتوسع أيضا.

المصدر: ميدل إيست آي
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